




 المستخلص
يحلــل هــذا التقريــر أبعــاد الإغلاق الفيدرالــي الأمريكــي الراهــن بوصفــه أزمــة متعــددة المســتويات تمــس 
جوهــر العلاقــة بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، وتنعكــس بعمــق علــى الاقتصــاد الوطنــي والــدور الدولي 
للولايــات المتحــدة. إذ تجــاوز الإغلاق الحالــي كونــه تعثّّــراًً ماليــاًً ليغــدو أداة صــراع سياســي وهيكلــي بيــن إدارة 

ترامــب والكتلــة الديمقراطيــة فــي الكونغــرس حــول حــدود ســلطة الإنفــاق واتجاهــات السياســات الاجتماعيــة.

اقتصاديــاًً، تقــدر الخســائر الأســبوعية بنحــو 0.1–0.2 نقطــة مئويــة مــن الناتــج المحلــي، مــع آثــار مباشــرة 
علــى العمالــة والاســتهلاك، وتداعيــات غيــر مباشــرة علــى ثقــة الأســواق وتدفــق البيانات الإحصائيــة التي يعتمد 
عليهــا الاحتياطــي الفيدرالــي فــي قراراتــه. كمــا يتســبب تعطــل البرامــج الفدراليــة فــي اضطرابــات متفاوتــة بيــن 

الولايــات ويعمــق التفــاوت الاجتماعــي.

قانونيــاًً، تواجــه الإدارة قيــوداًً صارمــة بموجــب قانــون مناهضــة النقــص المالــي، مــا يجعــل تهديــدات 
الفصــل أو إعــادة توجيــه التمويــل عرضــة للطعــن أمــام القضــاء والكونغــرس.

دوليــاًً، يضعــف الإغلاق الصــورة المؤسســاتية للولايــات المتحــدة ويؤثــر علــى توقيــت المســاعدات 
التزاماتهــا. ومصداقيــة  الخارجيــة 

ختامــاًً، يُُبــرز التقريــر أن الأزمــة تمثــل اختبــاراًً للنظــام الأمريكــي ذاتــه، وتؤكــد الحاجــة لإصلاحــات دائمــة 
تضمــن اســتقرار التمويــل الفدرالــي وتحمــي الحوكمــة الديمقراطيــة مــن رهانــات التجــاذب الحزبــي.

المقدمة
فــي ســابقة تُُعيــد إلــى الأذهــان أجــواء الأزمــات الماليــة والسياســية الكبــرى فــي واشــنطن، دخلــت 
الحكومــة الفيدراليــة الأمريكيــة مجــدداًً حالــة إغلاق جزئــي هــي الأطــول والأكثــر تعقيــداًً فــي عهــد الرئيــس 
ــر قانــون تمويــل مؤقــت يضمــن اســتمرار الإنفــاق الحكومــي.  دونالــد ترامــب، بعــد فشــل الكونغــرس فــي تمري
هــذا الإغلاق الــذي بــدأ مــع مطلــع أكتوبــر 2025، لــم يعــد مجــرد خلاف تقنــي حــول الأرقــام والميزانيــة، بــل تحــول 
إلــى مواجهــة سياســية مفتوحــة بيــن البيــت الأبيــض الــذي يســعى لفــرض أجندتــه فــي ملفــات الهجــرة والرعايــة 
الاجتماعيــة، والكتلــة الديمقراطيــة التــي ترفــض مــا تصفــه بـ»الابتــزاز المالــي« علــى حســاب الفئــات الأكثــر ضعفــاًً 

فــي المجتمــع الأمريكــي.

وبينمــا تتعطــل مؤسســات حكوميــة كبــرى، ويُُحــال مئــات الآلاف مــن الموظفيــن إلــى إجــازات قســرية، 
ــرات مــن أن اســتمرار الإغلاق قــد يُُضعــف  ــق الاقتصــادي فــي الداخــل والخــارج، وســط تحذي ــر القل تتســع دوائ
النمــو، ويقــوض الثقــة العالميــة فــي متانــة الإدارة الأمريكيــة، ويعيــد طــرح تســاؤلات حــول حــدود الســلطة 
ــر التحليلــي ليقــدم  ــي هــذا التقري ــة ودور الكونغــرس فــي ضبــط الإنفــاق العــام. فــي هــذا الســياق، يأت التنفيذي
قــراءة شــاملة لمشــهد الإغلاق الفيدرالــي الراهــن، مــن زاويتــه السياســية والاقتصاديــة والقانونيــة، مســتنداًً إلــى 
أحــدث التطــورات والمواقــف داخــل واشــنطن وخارجهــا، لفهــم كيــف تحــول الــخلاف حــول التمويــل إلــى اختبــار 

عميــق لمســتقبل الحوكمــة الأمريكيــة ذاتهــا.
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أولًاً- أبعاد الوضع السياسي والسلطوي

الإغلاق الفيدرالي: تجلي صدام مؤسسي بين السلطتين

يشــكل الإغلاق الفيدرالــي الراهــن فــي الولايــات المتحــدة تجليــاًً حــاداًً لصــدام اســتراتيجي متراكــم بيــن 
ــل ســلطة الكونغــرس فــي  ــات الرئاســية مقاب ــة والتشــريعية، يتمحــور حــول حــدود الصلاحي الســلطتين التنفيذي
ضبــط الموازنــة العامــة وتوجيــه الإنفــاق الفيدرالــي. فمنــذ بدايــة الأزمــة، تموضعــت إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب 
فــي موقــع المهاجــم، مدفوعــةًً برؤيــة تعتبــر الإغلاق أداة ضغــط سياســية قابلــة للتوظيــف فــي إعــادة تشــكيل 

أولويــات الدولــة، لا مجــرد نتيجــة خلاف إجرائــي علــى الاعتمــادات الماليــة.

تسييس التمويل الحكومي: استراتيجية البيت الأبيض

مــن هــذا المنطلــق، تبنــى البيــت الأبيــض مقاربــة تقــوم علــى تســييس التمويــل الحكومــي واســتخدامه 
كرافعــة لفــرض تعــديلات هيكليــة علــى سياســات الهجــرة والرعايــة الاجتماعيــة والإنفــاق المحلــي.

يتضــح ذلــك فــي الخطــاب الرئاســي الأخيــر الــذي لــوح فيــه ترامــب بإمكانيــة إلغــاء مشــاريع فــي ولايــات ذات 
أغلبيــة ديمقراطيــة أو تســريح موظفيــن اتحادييــن بصــورة دائمــة، وليــس مؤقتــة، فــي ســابقة تُُنــذر بتوســيع 

مفهــوم "الإغلاق" مــن أداة تفــاوض إلــى وســيلة لتقليــص الجهــاز الإداري الفيدرالــي نفســه.

هــذه المقاربــة تعبــر عــن تحــول نوعــي فــي أدوات الحكــم؛ إذ يســعى ترامــب إلــى تكريــس نمــوذج "الرئيــس 
القــوي" الــذي يديــر الدولــة بمنطــق تفاوضــي أقــرب إلــى عالــم الأعمال، مســتفيداًً من الانقســام الحزبــي العميق 

ومــن حالــة الاســتقطاب الشــعبي التــي تجعــل تكلفــة المواجهــة السياســية أقــل مــن تكلفــة التراجــع.

معضلة الديمقراطيين: بين ضغط القواعد وهواجس الرأي العام

في المقابل، يقف الحزب الديمقراطي أمام معضلة مزدوجة:
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• فمــن جهــة، يواجــه ضغطــاً داخليــاً مــن قواعــده التقدميــة الرافضــة لأي تنــازل يُضعــف مكتســبات برنامــج 	
الرعايــة الصحيــة )Obamacare( والدعــم الاجتماعــي للفئــات منخفضــة الدخــل.

• ــد 	 ــل قــد يرت ــواب أن الإغــاق الطوي ــه فــي مجلــس الشــيوخ ومجلــس الن ــدرك قادت ومــن جهــة أخــرى، ي
ــة. ــل للمؤسســات الوطني ــه تعطي ــى أن ــور موقفهــم عل ــرأي العــام إذا صُ عليهــم فــي ال

إلا أن الديمقراطييــن، وعلــى رأســهم الســيناتور تشــاك شــومر، يدركــون أن التراجــع الســريع هــذه المــرة قــد 
يعــد انكســاراًً اســتراتيجياًً بعــد الانتقــادات التــي تعرضــوا لهــا خلال إغلاق 2018–2019 عندمــا قبلــوا بتســوية 

مؤقتــة دون مكاســب ملموســة.

لهــذا، فهــم يتمســكون اليــوم بموقفهــم بوصفــه خــط الدفــاع الأخيــر عــن السياســات الاجتماعيــة الليبراليــة 
التــي تشــكل هويــة الحــزب فــي الداخــل الأمريكــي.

موازين القوى في الكونغرس: التعطيل الاستراتيجي مقابل الضغط الشعبي

على مستوى موازين القوى داخل الكونغرس، يبرز عامل معقد آخر:

فالجمهوريــون يملكــون الأغلبيــة الضئيلــة فــي مجلــس النــواب، لكنهــم يفتقــرون إلــى أغلبيــة حاســمة فــي 
ــر تشــريعات الإنفــاق دون دعــم ديمقراطــي. مجلــس الشــيوخ تتيــح تمري

هــذا التــوازن الدقيــق يمنــح الديمقراطييــن قــدرة تعطيــل اســتراتيجي )strategic veto( تجعلهــم طرفــاًً 
لا غنــى عنــه فــي أي تســوية، فــي حيــن يراهــن ترامــب علــى الضغــط الشــعبي والإعلامــي لتحويــل الأزمــة إلــى 
صــراع "رئيــس ضــد الكونغــرس"، وهــو إطــار يخدمــه سياســياًً فــي تعبئــة قاعدتــه الانتخابيــة مــع اقتــراب مرحلــة 

انتخابــات التجديــد النصفــي.

انسداد قنوات التفاوض واحتمالات التسوية

تُُشــير متابعــة الخطابــات الرســمية والتصريحــات الصحفيــة الصــادرة عــن الجانبيــن إلــى أن احتمــالات حــل 
ســريع للأزمــة تبقــى محــدودة للغايــة. فغيــاب قنــوات تفــاوض فعالــة، واســتمرار كل طــرف فــي حشــد جمهــوره 
عبــر لغــة التحــدي والمســاءلة، يعكســان إدراكاًً ضمنيــاًً لــدى القيادتيــن بــأن الكلفــة السياســية للإغلاق أقــل مــن 

كلفــة التنــازل فــي الوقــت الراهــن.

ــوازن  ــر ت ــة قــد يغي ــدل المــزاج العــام أو تفاقــم الأضــرار الاقتصادي ــون مــن أن تب ــك، يحــذّّر مراقب ومــع ذل
القــوى خلال الأســابيع القادمــة، خصوصــاًً إذا بــدأت المؤشــرات الاقتصاديــة والماليــة )مثل تراجع ســوق الأســهم 

أو تأخــر رواتــب الموظفيــن الفيدرالييــن( بالضغــط علــى الــرأي العــام فــي الاتجــاه المعاكــس.

إجمــالًاً، يعكــس الإغلاق الفيدرالــي الحالــي تحــولًاً فــي طبيعــة الممارســة الســلطوية الأمريكيــة مــن 
نمــوذج التعــاون المؤسســي بيــن الســلطتين إلــى نمــوذج الصــراع عبــر أدوات الميزانيــة، بمــا يُُعيــد تعريــف العلاقــة 
ــة. وهــو  ــازع علــى الشــرعية السياســية، لا كشــراكة فــي إدارة الدول بيــن البيــت الأبيــض والكونغــرس كفضــاء تن
المســاس بمرتكزاتــه  النظــام الأمريكــي علــى امتصــاص الأزمــات دون  لقــدرة  اختبــاراًً حقيقيــاًً  بذلــك يشــكل 

الدســتورية أو اســتقراره الاقتصــادي.
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ثانياًً- الإطار القانوني للإغلاق الفيدرالي: الصلاحيات التنفيذية والقيود التشريعية

الأساس القانوني للإغلاق: تفعيل مبدأ “عدم الإنفاق دون تفويض”

ــدأ عــدم  ــي راســخ يُُعــرف باســم "مب ــدأ قانون يســتند الإغلاق الحكومــي الأمريكــي فــي جوهــره إلــى مب
قانــون  بموجــب  والمكــرس   ،")No Spending Without Appropriation(تشــريعي تخصيــص  الإنفــاق دون 

مناهضــة النقــص المالــي )Antideficiency Act( الصــادر عــام 1884 والمعــدل لاحقــاًً فــي القــرن العشــرين.

يمنــع هــذا القانــون أي وكالــة أو إدارة فدراليــة مــن الالتــزام المالــي أو الإنفــاق مــن الخزانــة العامــة دون 
تفويــض صريــح مــن الكونغــرس عبــر قانــون الاعتمــادات الســنوي. وبموجــب هــذا المبــدأ، يتوقــف تلقائيــاًً تمويــل 
الأنشــطة الحكوميــة “غيــر الأساســية” حالمــا تنقضــي فتــرة التمويــل الســابقة دون إقــرار موازنــة جديــدة أو قــرار 

.)Continuing Resolution( إنفــاق مؤقــت

بيــن  الفصــل  لمبــدأ  عمليــا�  تجســيدا�  يمثــل  بــل  محاســبي،  إجــراء  مجــرد  ليــس  الإطــار  هــذا 
ويمنــع  العــام،  الإنفــاق  فــي  التحكــم  فــي  العليــا  اليــد  صاحــب  الكونغــرس  يجعــل  الــذي  الســلطات 
حزبيــة. أو  سياســية  لأغــراض  العــام  المــال  اســتخدام  فــي  المشــرّّع  إرادة  تجــاوز  مــن  التنفيذيــة   الســلطة 
ومــن هنــا، فــإن الإغلاق ليــس “قــراراًً سياســياًً” بقــدر مــا هــو نتيجــة قانونيــة إلزاميــة لتوقــف التمويــل، مــع بقــاء 
صلاحيــات محــددة فقــط لــوكالات الأمــن والدفــاع والصحــة العامــة فــي مواصلــة مهامهــا بوصفهــا "ضروريــة 

لحمايــة الأرواح والممتلــكات".

حدود السلطة التنفيذية أثناء الإغلاق: ما بين الإدارة والتعطيل

خلال فتــرات الإغلاق، تُُمنــح الســلطة التنفيذيــة مســاحة ضيقــة لإدارة المــوارد القائمــة فقــط فــي إطــار 
مــا يُُعــرف بـ“اســتمرار العمليــات الضروريــة” )excepted activities(، لكنّّهــا لا تمتلــك قانونــاًً الحــق فــي تحويــل 

الأمــوال أو خلــق مصــادر تمويــل بديلــة دون موافقــة الكونغــرس.

مــع ذلــك، تظهــر إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب اســتعداداًً لاختبــار هــذه الحــدود عبــر الحديــث عــن أدوات 
تنفيذيــة بديلــة مثــل إعــادة توجيــه أمــوال موجــودة مــن بنــود أخــرى أو تجميــد ميزانيــات مخصّّصــة لولايــات أو 
مشــاريع محليــة، وهــي إجــراءات قــد تصطــدم مباشــرة بالســلطة الدســتورية للكونغــرس فــي “التحكــم بالمــال 

.)Power of the Purse( ”العــام
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Re� )ـهـذه الاـسـتراتيجية تعـيـد إـلـى الواجـهـة نقاـاًًش دـسـتورياًً قديـاًًم ـحـول مفـهـوم “الاـسـتبداد بالميزانـيـة”) 
scission Authority(، أي قــدرة الرئيــس علــى إلغــاء أو تعليــق صــرف مبالــغ ســبق أن وافــق عليهــا الكونغــرس.

وقــد حُُســم هــذا النقــاش جزئيــاًً فــي قضيــة “Clinton v. City of New York” عــام 1998 عندمــا قضــت 
المحكمــة العليــا بعــدم دســتورية "حــق النقــض الخطــي للبنــود الماليــة" )Line-item veto(، معتبــرة أن الرئيــس 

لا يمكنــه تعديــل قــرارات الإنفــاق دون تشــريع جديــد.

وبالتالــي، فــإن أي اســتخدام مــن إدارة ترامــب لأوامــر تنفيذيــة لإعــادة توجيــه الأمــوال ســيُُواجََه بطعــون 
فوريــة أمــام المحاكــم الفيدراليــة وربمــا يقــود إلــى أزمــة دســتورية حــول مــدى صلاحيــات الســلطة التنفيذيــة فــي 

زمــن الإغلاق.

)RIF( تهديدات الفصل الوظيفي: الإطار القانوني لمبدأ تقليص القوة العاملة

أثــار إعلان إدارة ترامــب نيتهــا فصــل عــدد مــن الموظفيــن الفيدرالييــن أثنــاء الإغلاق – وليــس تســريحهم 
مؤقتــاًً – جــدلًاً قانونيــاًً واســعاًً فــي واشــنطن.

OPM Regula� ـّم قاــنون الخدــمة المدنــية الفيدرالــية وقواــعد مكــتب إدارة ــشؤون الموظفــين)  )إذ ينـظّ
tions( إجــراءات مــا يُُعــرف بـ»تقليــص القــوة العاملــة« )Reduction in Force – RIF(، والتــي تتطلــب سلســلة 

مــن الإجــراءات الرســمية تشــمل:

• إشعاراً مسبقاً لا يقل عن 60 يوماً.	

• تبريراً هيكلياً واضحاً مرتبطاً بإعادة التنظيم أو نقص التمويل المؤكد.	

• ضمانــات للموظفيــن فــي المراتــب الأدنــى تشــمل حــقّ الاســتئناف أمام مجلس حماية نظام الاســتحقاق 	
.)MSPB( الفيدرالي

وبالتالــي، فــإن أي محاولــة لإجــراء عمليــات فصــل فــوري اســتناداًً إلــى الإغلاق دون المــرور بهــذه الإجــراءات 
تمثــل خرقــاًً واضحــاًً للمعاييــر القانونيــة والإداريــة.

وقــد بــدأت بالفعــل اتحــادات العمــال الفيدرالييــن مثــل AFGE )الاتحــاد الأمريكــي لموظفــي الحكومــة( برفــع 
شــكاوى رســمية وتهديــد بدعــاوى قضائيــة ضــد أي أوامــر تنفيذيــة تعتبــر “التفافــاًً علــى القوانيــن الإداريــة”.

وفــي حــال تنفيــذ تلــك التهديــدات، يُُتوقــع أن تنظــر محاكــم العمــل الفيدراليــة فــي القضيــة باعتبارهــا ســابقة 
تمــسّّ حمايــة الوظيفــة العامــة وتحــدّّ مــن مبــدأ الحيــاد المهنــي فــي الخدمــة المدنيــة.

جدلية السلطة التنفيذية والكونغرس: أزمة فصل سلطات بنيوية

يمثّّــل الإغلاق الحالــي أكثــر مــن أزمــة تمويــل؛ إنــه امتحــان لمرونــة النمــوذج الدســتوري الأمريكــي الــذي 
يقــوم علــى تــوازن دقيــق بيــن ســلطة الرئيــس التنفيذيــة وســلطة الكونغــرس التشــريعية.

ففــي حيــن يمنــح الدســتور الرئيــس ســلطة تنفيــذ القوانيــن وإدارة الــوكالات الفيدراليــة، يبقــى الكونغــرس 
هــو المالــك الحصــري لحــق الاعتمــادات الماليــة، مــا يجعــل أي محاولــة رئاســية لتجــاوز هــذا الترتيــب تصرفــاًً ذا 

طابــع شــبه اســتبدادي فــي نظــر الخبــراء الدســتوريين.

عــدد مــن الباحثيــن فــي معهــد Brookings وGeorgetown Law Center يشــيرون إلــى أنّّ إدارة ترامــب 
 Expanded Executive( ”تســعى عبــر هــذا النهــج إلــى إعــادة تعريــف مفهــوم “الســلطة التنفيذيــة الموسّّــعة
ــا الهجــرة أو الدفــاع  Power(، مســتفيدةًً مــن ثغــرات ســابقة ســمحت باســتخدام الأوامــر التنفيذيــة فــي قضاي

الوطنــي.

لكــنّّ هــذا المســار، إذا مضــى فيــه البيــت الأبيــض، قــد يفتــح البــاب أمــام نــزاع دســتوري مؤسســي يذكّّــر 
بأزمــات مثــل فضيحــة “إيران–كونتــرا” فــي الثمانينيــات أو نزاعــات “صلاحيــات الحــرب” بيــن الكونغــرس والرئاســة 

فــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين.

في ضوء هذه المعطيات، من المرجّّح أن يتخذ الإغلاق الحالي مساراًً مزدوجاًً:

• مســار إداري-قانونــي داخلــي، يتمحــور حــول الدعــاوى النقابيــة والطعــون ضــد أي قــرارات فصــل أو 	
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ــرّرة. ــر مب ــة غي إعــادة هيكل

• ومســار دســتوري مؤسســي، قــد يُختبــر فيــه مجــدداً مــدى قــدرة القضــاء الأمريكــي علــى فــرض حــدود 	
قانونيــة علــى قــرارات تنفيذيــة ذات طبيعــة سياســية.

ــة  ــة ســيُُحوّّل الأزمــة مــن صــراع موازن ــا الحالتيــن، فــإن اســتمرار الإغلاق مــع تصعيــد الأوامــر التنفيذي وفــي كلت
ــة، التشــريعية، القضائيــة(، الأمــر الــذي يجعــل البعــد  إلــى مواجهــة بيــن الســلطات الدســتورية الــثلاث )التنفيذي

ــراًً فــي مســتقبل التــوازن السياســي الأمريكــي. ــر محــاور الأزمــة حساســية وتأثي القانونــي أحــد أكث
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ثالثاًً- خريطة توزيع الخسائر داخل الولايات المتحدة

توقف الجهاز الإداري الفيدرالي: شلل جزئي بآثار إنسانية واقتصادية متراكمة

ــور علــى شــكل توقــف  ــة تتبل ــدأت التداعيــات الميداني ــي، ب مــع دخــول الإغلاق الفيدرالــي أســبوعه الثان
إداري واســع النطــاق. فقــد جــرى إرســال مــا يزيــد علــى 800 ألــف موظــف فيدرالــي إلــى إجــازات قســرية بلا أجــر، 
بينمــا يواصــل نحــو 1.2 مليــون موظــف آخريــن العمــل دون رواتــب مؤقتــة فــي قطاعــات الأمــن والنقــل الجــوي 

.)OMB(  والرعايــة الصحيــة والجيــش، وفــق تقديــرات محدثــة لمكتــب الإدارة والميزانيــة

هــذه الفجــوة بيــن العمــل والأجــر لا تمثــل مجــرد عــبء مالــي مؤقــت؛ بــل تتحــول إلــى صدمات اســتهلاكية 
محليــة تقلّّــص الطلــب فــي قطاعــات الخدمــات والإســكان والبيــع بالتجزئــة، خاصــة فــي الولايــات التــي تعتمــد 
العاصمــة، ونيــو  الحكوميــة مثــل فيرجينيــا، وميريلانــد، وواشــنطن  للوظائــف  اقتصاديــاًً علــى وجــود كثيــف 

مكســيكو.

وإذ كان العــرف فــي الإغلاقــات الســابقة يقضــي بتعويــض الموظفيــن عــن الرواتــب المفقــودة فــور إعــادة 
فتــح الحكومــة، فــإن التلويــح الرئاســي هــذه المــرة بإمكانيــة الفصــل الدائــم )Permanent Layoffs( يشــكّّل 
تحــوّّلًاً نوعيــاًً فــي طبيعــة الأزمــة. فبــدلًاً مــن خســائر مؤقتــة يمكــن اســتردادها، يصبــح التأثيــر مســتداماًً، بمــا يعنــي 
انكماشــاًً هيكليــاًً فــي القطــاع العــام وتأثيــراًً مباشــراًً فــي معــدلات البطالــة والاســتهلاك المحلــي فــي المــدى 

المتوســط.

البرامج الاجتماعية الحساسة: بين التمويل المؤقت والانكشاف الهيكلي

يتعــدى تأثيــر الإغلاق حــدود الوظائــف إلــى صميــم شــبكات الأمــان الاجتماعــي الأمريكيــة التــي تعتمــد 
علــى تدفــق مســتمر للتمويــل الفيدرالــي.

مــن أبــرز الأمثلــة برنامــج التغذيــة التكميليــة للنســاء والأطفــال )WIC( الــذي يخــدم أكثــر مــن 6.5 مليــون 
مســتفيدة، ويعتمــد علــى صنــدوق احتياطــي محــدود يغطــي الإنفــاق لأســابيع معــدودة فقــط. ومــع اســتمرار 
الإغلاق، تشــير تقديــرات وزارة الزراعــة الأمريكيــة )USDA( إلــى أن مــوارد البرنامــج قــد تُُســتنفد خلال منتصــف 
ــب توقــف خدمــات  ــر العديــد مــن الولايــات علــى تمويــل مؤقــت مــن ميزانياتهــا المحليــة لتجنّّ ــر، ممــا يجب أكتوب

التغذيــة والرعايــة الصحيــة للأمهــات والأطفــال.
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وتواجــه برامــج أخــرى مثــل مســاعدات الإســكان منخفــض الدخــل )HUD Programs( وبرامــج دعــم 
الرعايــة فــي الطفولــة المبكــرة )Head Start( مصيــراًً مشــابهاًً، إذ تعتمــد علــى اعتمــادات ســنوية لا يمكــن 
ــادة معــدلات الفقــر وتعميــق فجــوات اللامســاواة  ــل التشــريعي، مــا يُُهــدد بزي ــاب التموي صرفهــا فــي ظــل غي

الاجتماعيــة فــي المجتمعــات ذات الدخــل المنخفــض.

هــذا الانكشــاف يُُبــرز ضعــف آليــة التمويــل الاجتماعــي الفيدرالــي فــي أوقــات التعطيــل السياســي، ويعيــد 
طــرح ســؤال جوهــري حــول مــدى اســتدامة نمــوذج الخدمــات العامــة المعتمــد علــى الاعتمــادات الســنوية بــدلًاً 

مــن التمويــل الهيكلــي طويــل الأجــل.

قطاع المقاولات والإنفاق الحكومي: اختناق في سلسلة العقود والمشروعات

أحــد أكثــر القطاعــات تأثــراًً بــالإغلاق هــو قطــاع المقــاولات الفيدراليــة الــذي يشــغّّل ملاييــن العمــال فــي 
الشــركات المتوســطة والصغيــرة المتعاملــة مــع الــوكالات الحكوميــة.

 National Federation of Independent مــع توقــف المدفوعــات والعقــود الجديــدة، تشــير تقديــرات
Business (NFIB( إلــى أن مــا يقــارب 30% مــن الشــركات الصغيــرة المتعاملــة مــع الحكومــة تواجــه مشــكلات 

ســيولة فوريــة، فيمــا أوقفــت شــركات كبــرى مــن الباطــن عملياتهــا مؤقتــاًً بانتظــار اســتئناف التمويــل.

هــذا التعطــل ينعكــس علــى سلاســل الإمــداد، ويهــدّّد بتأخيــر مشــاريع البنيــة التحتيــة، والدفــاع، والبحــث 
العلمــي. كمــا أن عقــود الخدمــات التقنيــة والاستشــارية، التــي تمثــل العمــود الفقــري لدعــم الإدارات الفيدراليــة، 
باتــت مهــددة بتقليصــات طويلــة المــدى، مــا يــؤدي إلــى تراجــع اســتثماري ملمــوس فــي الابتــكار والتكنولوجيــا 

خلال العــام المالــي الجــاري.

ــع وشــركات  ــا، حيــث تنتشــر مصان ــة والعســكرية مثــل تكســاس، وألابامــا، وأريزون ــات الصناعي فــي الولاي
متعاقــدة مــع وزارة الدفــاع ووكالات النقــل، بــدأت تظهــر بــوادر بطالــة جزئيــة مؤقتــة، فيمــا أعلنــت بعــض 

الشــركات نيتهــا إعــادة النظــر فــي عقودهــا المســتقبلية مــع الحكومــة لتفــادي مخاطــر توقفــات مماثلــة.

تفاوت جغرافي في الأثر: ولايات متضررة وأخرى محصنة نسبياًً

يتميّّز أثر الإغلاق بتوزيع غير متكافئ جغرافياًً.

ففي حين تعاني مناطق واشــنطن العاصمة وشــمال فيرجينيا من العبء الأكبر بســبب كثافة الوظائف 
الفيدراليــة، تشــهد ولايــات الجنــوب والغــرب الأوســط )مثــل داكوتــا الجنوبيــة ووايومنــغ( تأثيــراًً محــدوداًً نســبياًً 

نظــراًً لاعتمادهــا الأكبــر علــى النشــاط الزراعــي أو الصناعــي المحلــي وليــس علــى الإنفــاق الحكومــي المباشــر.

إلا أنّّ هــذا التفــاوت لا يلغــي حقيقــة أن الولايــات الفقيــرة أو ذات الهيــاكل الاجتماعيــة الهشّّــة — مثــل 
ألابامــا، وميسيســيبي، ونيومكســيكو — تواجــه مخاطــر مضاعفــة لأن برامــج دعــم الغــذاء والرعايــة فيهــا تمثــل 

نســبة عاليــة مــن الدخــل المحلــي الإجمالــي، مــا يجعلهــا أكثــر هشاشــة أمــام توقــف التحــويلات الفيدراليــة.

وفــق تحليــل أولــي لمكتــب Moody’s Analytics، فــإن اســتمرار الإغلاق لأكثــر مــن شــهر ســيؤدي إلــى 
خســائر اقتصاديــة إجماليــة تقــدّّر بـــ 6 إلــى 8 مليــارات دولار أســبوعياًً مــن الناتــج المحلــي، مــع ارتفــاع البطالــة 
بمقــدار 0.2 إلــى 0.3 نقطــة مئويــة علــى المســتوى الوطنــي، وارتفــاع أكبــر فــي الولايــات الحكوميــة المركزيــة.

النتائج الاجتماعية قصيرة الأمد: تصاعد عدم المساواة وتعميق الفجوات

توزيــع الخســائر علــى هــذا النحــو يجعــل الإغلاق عامــل تفاقــم لعــدم المســاواة الاجتماعيــة والمكانيــة 
ــراًً،  ــر تأث ــة والمســتفيدون مــن برامــج الدعــم هــم الأكث ــات المتحــدة. فالموظفــون ذوو الأجــور الثابت فــي الولاي

بينمــا يظــل القطــاع المالــي وكبــار المســتثمرين فــي مأمــن نســبي فــي المــدى القصيــر.

ــادة نســب الفقــر المؤقــت  ــى زي ــؤدي إل ــراء Urban Institute مــن أن اســتمرار الإغلاق قــد ي ويحــذّّر خب
ــاراًً تراكميــة علــى مــدى الأعــوام التاليــة. بنحــو 1% خلال الربــع الأخيــر مــن عــام 2025، وهــي زيــادة تتــرك آث

كمــا أن تعطيــل البرامــج التعليميــة والبحثيــة الممولــة فيدراليــاًً — خاصــة فــي الجامعــات العامة — ســيؤثر 
علــى رأس المــال البشــري الوطنــي ويضعــف التنافســية الأمريكيــة في المدى المتوســط.

يقتصــر  لا  الحالــي  الفيدرالــي  الإغلاق  أن  إلــى  المتشــابك  المشــهد  هــذا  يشــير  المحصلــة،  فــي 
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قائمــة. واجتماعيــة  اقتصاديــة  لاخــتلالات  كمُُســرّّع  يعمــل  بــل  فحســب،  الدولــة  آليــات  تجميــد   علــى 
ــة علــى الأرض  ــج الفعلي ــن يحــاول البيــت الأبيــض توظيــف الأزمــة كورقــة ضغــط سياســية، فــإن النتائ ففــي حي
تكشــف عــن تــآكل فــي قــدرة الدولــة الفيدراليــة علــى ضمــان اســتمرارية الخدمــات الأساســية فــي ظــل الانقســام 

السياســي، وعــن هشاشــة النمــوذج الاقتصــادي الأمريكــي أمــام الاضطرابــات السياســية الداخليــة.
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رابعاًً- تعطيل البيانات الاقتصادية وصنع القرار النقدي

غياب البيانات الرسمية: عتمة رقمية في قلب الاقتصاد الأمريكي

يشــكّّل الإغلاق الفيدرالــي الحالــي أزمــة معلوماتيــة غيــر مســبوقة فــي البنيــة الاقتصاديــة للولايــات 
المتحــدة، إذ يــؤدي إلــى تعطيــل مؤقــت أو كلــي لإصــدار العديــد مــن المؤشــرات الرســمية التــي يعتمــد عليهــا 

صانعــو السياســات والمؤسســات الماليــة العالميــة فــي قــراءة الأداء الاقتصــادي.

فقــد أعلنــت مكاتــب الإحصــاء والعمــل والاقتصــاد، ومنهــا Bureau of Labor Statistics (BLS( و
 Jobs( عــن تأجيــل نشــر تقاريــر حيويــة مثــل تقريــر التوظيــف الشــهري ،)Bureau of Economic Analysis (BEA
Report(، ومؤشــرات التضخــم والأســعار، وحســابات الناتــج المحلــي الإجمالــي الربــع ســنوية، بســبب توقــف 

التمويــل التشــغيلي.

 Statistical( »هــذا الانقطــاع فــي تدفّّــق البيانــات يُُحــدث مــا يمكــن تســميته بـــ »الفــراغ الإحصائــي
 Void( الــذي يشــلّّ أدوات الرصــد الاقتصــادي ويمنــع المؤسســات الماليــة مــن تحديــث توقعاتهــا بشــكل دقيــق.
ففــي اقتصــاد يعتمــد علــى »الزمــن الحقيقــي« للبيانــات لاتخــاذ قــرارات نقديــة واســتثمارية، يُُعتبــر غيــاب الأرقــام 

الرســمية لأســابيع بمثابــة فقــدان البوصلــة فــي لحظــة اضطــراب.

• انعكاس مباشر على الاحتياطي الفيدرالي: سياسة نقدية في منطقة عمياء	

يتعامــل الاحتياطــي الفيدرالــي )Fed( حاليــاًً مــع واحــدة مــن أكثــر مراحــل الغمــوض فــي تقييمــه للوضــع 
جائحــة »كوفيــد-19«. منــذ  الاقتصــادي 

ففــي غيــاب بيانــات موثوقــة حــول التضخــم، والبطالــة، والإنفــاق الأســري، يضطــر صانعــو القــرار النقــدي 
إلــى الاعتمــاد علــى مؤشــرات بديلــة غيــر رســمية مثــل بيانــات القطــاع الخــاص أو النمــاذج التقديريــة التــي تصدرهــا 
 Federal Reserve إلا أن هــذه النمــاذج، كمــا يؤكــد محللــو .)nowcasting models( شــركات تحليــل الأســواق

Bank of St. Louis، تحمــل هامــش خطــأ مرتفعــاًً عندمــا لا تتوفــر بيانــات حكوميــة حديثــة لتصحيــح المســار.

فــي هــذا الســياق، تصبــح قــرارات الفائــدة أو توجيهــات السياســة النقديــة عرضــة للتذبــذب المفــرط، مــا 
قــد يــؤدي إلــى اخــتلال فــي التواصــل بيــن الفيدرالــي والأســواق الماليــة. فعلــى ســبيل المثــال، أي تأخيــر فــي 
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معرفــة اتجاهــات التضخــم قــد يدفــع المجلــس إلــى تشــديد السياســة النقديــة أو تخفيفهــا اســتناداًً إلــى تقديــرات 
غيــر مؤكــدة، وهــو مــا يضاعــف مخاطــر فقــدان المصداقيــة أو التســبب بتقلبــات حــادة فــي الأســواق.

اضطراب الأسواق المالية: ارتفاع الحساسية وتضخّّم التقلبات

متســارعة. تكهّّنــات  حقــل  إلــى  الماليــة  الأســواق  يحــوّّل  الرســمية  المؤشــرات   غيــاب 
ففــي الأيــام الأخيــرة، ارتفعــت تقلبــات مؤشــرات الأســهم )Volatility Index - VIX( بأكثــر مــن 20%، بينمــا 
شــهدت عوائــد ســندات الخزانــة قصيــرة الأجــل ارتفاعــاًً حــاداًً نتيجــة المخــاوف مــن غيــاب الرؤيــة حــول السياســة 

ــة. ــة المقبل المالي

المســتثمرون، الذيــن يعتمــدون عــادة علــى البيانــات الشــهرية لتقييــم المخاطــر، أصبحــوا يعتمــدون علــى 
مؤشــرات بديلــة مثــل طلبــات البطالــة الأســبوعية وبيانــات البنــوك الخاصــة، وهــي بيانــات جزئيــة وغيــر مســتقرة.

هــذا الواقــع يُُعيــد إلــى الأذهــان ســيناريو إغلاق 2018-2019، عندما قدّّر Moody’s Analytics أن تقلبات 
الســوق زادت بمعــدل 35% خلال فتــرة انقطــاع البيانــات، مــا ســاهم فــي تراجــع ثقــة المســتثمرين ورفــع تكلفــة 

الاقتــراض الحكومــي مؤقتــاًً.

إن اســتمرار الإغلاق لأكثــر مــن شــهر واحــد فــي ظــل هــذا الغمــوض قــد يــؤدي إلــى تشــوّّه فــي تســعير 
المخاطــر الأمريكيــة فــي الأســواق العالميــة، خصوصــاًً فــي ظــل الارتبــاط الوثيــق بيــن ســندات الخزانــة الأمريكيــة 

ومعــدلات الفائــدة العالميــة.

تداعيات على المؤسسات الدولية وصندوق النقد: خلل في مرجعيات التقييم

 )OECD( ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )IMF( تعتمــد مؤسســات مثــل صنــدوق النقــد الدولــي
علــى البيانــات الرســمية الأمريكيــة فــي إعــداد تقاريــر التوقعــات الفصليــة للاقتصــاد العالمــي.

تعطّّــل هــذه البيانــات يجبرهــا علــى اســتخدام تقديــرات غيــر مؤكــدة، مــا يــؤدي إلــى تراجــع جــودة التنبــؤات 
ّـر مســؤولون فــي صنــدوق النقــد عــن قلقهــم مــن فقــدان القــدرة علــى تقييــم أثــر السياســة  العالميــة. وقــد عب�
النقديــة الأمريكيــة علــى الأســواق الناشــئة وأســعار الصــرف، خصوصــاًً فــي ظــل الاضطراب في سياســات الطاقة 

والسلع.

وبالتالــي، يمتــد أثــر الإغلاق مــن الاقتصــاد المحلــي إلــى النظــام المالــي العالمــي، حيــث تصبــح التوقعــات 
الدوليــة رهينــة لمتغيــرات سياســية داخليــة أمريكيــة بحتــة.

الأثر التراكمي: من فقدان الشفافية إلى تآكل الثقة المؤسسية

على المدى المتوســط، فإن تكرار هذه الانقطاعات يُُضعف الاعتمادية المؤسســية للبيانات الأمريكية، 
التــي طالمــا شــكلت معيــاراًً ذهبياًً في الشــفافية والإحصاء.

ويحــذر خبــراء Brookings Institution مــن أن اســتمرار هــذه الظاهــرة قــد يقــوّّض المكانــة المرجعيــة 
للولايــات المتحــدة كمصــدر للمعلومــات الاقتصاديــة الدقيقــة، ويدفــع المســتثمرين والمؤسســات إلــى البحــث 

عــن بدائــل تحليليــة خارجيــة أو نمــاذج تجاريــة غيــر خاضعــة للمراجعــة الحكوميــة.

كمــا أن غيــاب البيانــات المنتظمــة يعقّّــد عمــل الكونغــرس نفســه فــي تقييــم الموازنــات والسياســات 
الضريبيــة، مــا يجعــل عمليــة صنــع القــرار المالــي أكثــر اعتمــاداًً علــى المواقــف السياســية وأقــل اســتناداًً إلــى 

الأدلــة التجريبيــة.
مجمــل القــول، يمثــل تعطيــل إنتــاج ونشــر البيانــات الاقتصاديــة أحــد الأوجــه غيــر المرئيــة ولكــن الجوهريــة للإغلاق 
الفيدرالــي، حيــث يتحــول مــن أزمــة تمويــل حكومــي إلــى أزمــة معرفيــة تعصــف بقــدرة الدولــة علــى قــراءة واقعهــا 

الاقتصــادي بدقــة.

إن مــا يحــدث الآن ليــس مجــرد توقــف عــن الصــرف، بــل هــو انقطــاع فــي جهــاز الإحســاس الاقتصــادي الوطنــي 
الــذي يقيــس نبــض الأســواق والتضخــم والنمــو.

ومــع اســتمرار الأزمــة، تتــآكل الثقــة بيــن المؤسســات النقديــة والماليــة، مــا يهــدد بتحويــل الشــلل الإداري إلــى 
ــات الإغلاق علــى الإطلاق. ــع القــرار الاســتراتيجي — وهــي أخطــر تداعي ــر الاقتصــادي وصن شــلل فــي التقدي
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خامساًً- تقديرات الخسائر الاقتصادية: بين الأثر الفوري والتداعيات البنيوية الممتدة

الكلفة الفورية: انكماش مباشر في النشاط الاقتصادي والإنفاق الأسري

تُُظهــر المقارنــات التاريخيــة أن الإغلاق الفيدرالــي لا يمــرّّ دون أثــر اقتصــادي ملمــوس، حتــى فــي حــال 
تمــت اســتعادة الرواتــب لاحقــاًً.

ّـد إغلاق عــام 2018–2019 الاقتصــاد الأمريكــي  فوفــق تقديــرات مكتــب ميزانيــة الكونغــرس )CBO(، كب�
ــر  ــارات خســائر دائمــة غي ــر، منهــا 3 ملي ــى المــدى القصي ــي عل ــي الإجمال ــج المحل ــار دولار مــن النات نحــو 11 ملي

قابلــة للاســترداد بســبب توقــف الأنشــطة الإنتاجيــة وتأخــر الاســتثمارات.

فــي الإغلاق الحالــي، تشــير تحلــيلات Oxford Economics وMoody’s Analytics إلــى أن كل أســبوع 
مــن التعطيــل يقتطــع مــا بيــن 0.1 إلــى 0.2 نقطــة مئويــة مــن معــدل النمــو الفصلــي للناتــج المحلــي الإجمالــي.

وبنــاءًً علــى هــذه الفرضيــات، فــإن اســتمرار الإغلاق لمــدة ثلاثــة أشــهر )ربــع مالــي كامــل( قــد يــؤدي إلــى 
خســارة تتــراوح بيــن 1.2 و2.4 نقطــة مئويــة مــن النمــو خلال الربــع ذاتــه — وهــي نســبة غيــر مســبوقة تاريخيــاًً.

تُُترجــم هــذه الأرقــام إلــى تراجــع فعلــي فــي الاســتهلاك الشــخصي، إذ يقــدّّر الاقتصاديــون أن كل أســبوع 
مــن الإغلاق يــؤدي إلــى انخفــاض متوســط فــي إنفــاق الأســر بنحــو 1.5 مليــار دولار، خصوصــاًً فــي مناطــق 

الاعتمــاد العالــي علــى الوظائــف الفيدراليــة مثــل العاصمــة واشــنطن وولايــات الســاحل الشــرقي.

University of Michigan Senti�  ويصاـحـب ذـلـك تراـجـع مؤـقـت ـفـي ثـقـة المـسـتهلكين وـفـق مؤـر ش
ment Index الــذي أظهــر انخفاضــاًً أوليــاًً بنحــو 6 نقــاط منــذ بدايــة الأزمــة.

الآثار المتوسطة الأجل: اختلال ثقة الأعمال وتباطؤ الاستثمارات العامة

علــى المــدى المتوســط، يُُعــدّّ الإغلاق عــاملًاً مثبطــاًً للنشــاط الاســتثماري، ليــس فقــط بســبب تأخيــر 
العقــود والمشــتريات الحكوميــة، بــل أيضــاًً بســبب انكمــاش ثقــة قطــاع الأعمــال.

فالشــركات التــي تعتمــد علــى الإنفــاق الفيدرالــي أو علــى المناقصــات العامــة تميــل إلــى تأجيــل قــرارات 
التوظيــف والاســتثمار، مــا يــؤدي إلــى تجميــد تدفقــات رأس المــال الخــاص فــي البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا.

تُُظهــر بيانــات Conference Board أن مؤشــرات ثقــة المديريــن التنفيذييــن انخفضــت فــي الأســابيع 
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الأولــى للإغلاق بنســبة تقــارب %8، وهــو معــدل مماثــل لمــا شــهده الاقتصــاد خلال إغلاق 2019.

وإذا اســتمر التعطيــل لأكثــر مــن شــهرين، قــد يُُفضــي إلــى تــآكل ثقــة المســتثمرين المحلييــن فــي قــدرة 
الإدارة علــى الحفــاظ علــى اســتقرار السياســة الماليــة، الأمــر الــذي ينعكــس فــي توسّّــع هامــش علاوات المخاطــر 

علــى ســندات الشــركات وارتفــاع تكاليــف الاقتــراض.

كمــا أن الولايــات والحكومــات المحليــة التــي تعتمــد علــى تحــويلات فيدراليــة لتمويــل التعليــم والبنــى 
التحتيــة تجــد نفســها مجبــرة علــى الســحب مــن احتياطياتهــا، مــا يضعــف توازناتهــا الماليــة ويفــرض ضغوطــاًً علــى 

تصنيفهــا الائتمانــي مســتقبلًاً.

المدى الطويل: تأثير تراكمي على الإنتاجية ومكانة الاقتصاد الأمريكي

إذا امتــدت الأزمــة إلــى شــهور متواصلــة أو تكــررت بوتيــرة دوريــة، فــإن الخســائر تتجــاوز البعــد الآنــي 
لتتحــول إلــى تــآكل هيكلــي فــي الإنتاجيــة الوطنيــة.

فاســتمرار توقــف برامــج البحــث العلمــي، وتجميــد المنــح الجامعيــة، وتأخــر الإنفــاق الرأســمالي الفيدرالــي 
— خاصــة فــي قطاعــات الطاقــة المتجــددة والتكنولوجيــا — يــؤدي إلــى فجــوة اســتثمارية طويلــة الأمــد.

ووفــق تقديــرات National Bureau of Economic Research (NBER(، فــإن كل شــهر مــن الإغلاق 
يقتطــع نحــو 0.05 نقطــة مئويــة مــن معــدل النمــو الســنوي طويــل الأجــل بســبب انخفــاض تراكــم رأس المــال 

البشــري والتقنــي.

هــذه الخســائر البنيويــة تؤثــر فــي المكانــة التنافســية للولايــات المتحدة في الأســواق العالميــة، إذ تتراجع 
قدرتهــا علــى تمويــل الابتــكار والبحــث، بينمــا تنقــل الاقتصــادات المنافســة )مثــل الصيــن والاتحــاد الأوروبــي( 

ثقلهــا إلــى قطاعــات التكنولوجيــا الخضــراء والبنيــة الرقميــة دون انقطــاع إداري مماثــل.
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والتســعير  الســندات،  الثقــة،  ديناميــات   — العامــة  والماليــة  الأســواق  تأثيــر  سادســاًً- 
الائتمانــي

سندات الخزانة والديون السيادية: تصاعد علاوات المخاطر

حــذر  ترقــب  حالــة  فــي  الماليــة  الأســواق  تبقــى  مــا  غالبــا�  الإغلاق،  مــن  الأولــى  الأيــام  فــي 
ســريعة. تســوية  علــى  المســتثمرون  يراهــن  إذ  الأســهم،  مؤشــرات  فــي  فــوري  حــاد  هبــوط   دون 

لكــن مــع امتــداد الأزمــة وتنامــي الحديــث عــن احتمــال فصــل دائــم لموظفين أو إعــادة هيكلة الإنفــاق الفيدرالي، 
تبدأ الأســواق بإعادة تســعير المخاطر.

تشــير بيانــات الســوق إلــى أن عوائــد ســندات الخزانــة لأجــل عاميــن ارتفعــت بنحــو 25 نقطــة أســاس خلال 
الأســبوع الثانــي مــن الإغلاق، فيمــا بــدأت مؤسســات التصنيــف الائتمانــي، مثــل Fitch Ratings، بمراجعــة 
توقعاتهــا بشــأن “الاســتقرار السياســي المالــي” للولايــات المتحــدة، معتبــرةًً أن اســتمرار الإغلاق قــد يُُفسََّــر 

كضعــف مؤسســي فــي إدارة الديــن العــام.

هــذا الارتفــاع فــي العوائــد يُُترجــم عمليــاًً إلــى تكلفــة إضافيــة علــى الخزانــة العامــة تتجــاوز مليــارات 
الــدولارات ســنوياًً إذا اســتمر الاتجــاه، مــا يعنــي أن الأزمــة السياســية الداخليــة تتحــول مباشــرة إلــى عــبء مالــي 

ــل الأجــل. طوي

السيولة والقطاع المصرفي: ضغط مزدوج من التقلب والضبابية التنظيمية

Securities and Ex�  يتراــفق الإغلاق أيــاًًض ــمع تعطــيل جزــئي للأجــهزة التنظيمــية والرقابــية مــل ث
عمليــات  فــي  تباطــؤ  إلــى  يــؤدي  مــا   ،Comptroller of the Currencyو )change Commission (SEC

المصرفيــة. الماليــة والموافقــات  الأوراق  تســجيل 

هــذا التوقــف المؤسســي يُُضعــف تدفقــات الســيولة ويُُربــك الأســواق الثانويــة، حيــث تتراجــع عمليــات 
الطــرح والاكتتــاب العــام مؤقتــاًً، ويــزداد اعتمــاد المؤسســات علــى التمويــل قصيــر الأجــل عالــي التكلفــة.

ويحــذّّر محللــون مــن أن غيــاب الرقابــة الدوريــة علــى المؤسســات الماليــة فــي فتــرات الإغلاق الطويلــة 
قــد يخلــق ثغــرات فــي الامتثــال والمخاطــر النظاميــة، خصوصــاًً فــي أســواق المشــتقات والائتمــان.
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تاريخيــاًً، شــهدت الأســواق خلال إغلاق 2019 تراجعــاًً بنحــو 10% فــي وتيــرة الإصــدارات الأوليــة وتباطــؤاًً 
فــي التــداولات المؤسســية نتيجــة غيــاب الموافقــات التنظيميــة فــي الوقــت المناســب.

ثقة المستثمرين والأسواق العالمية: من الصمود إلى الحذر النظامي

فــي حيــن يظهــر مؤشــر S&P 500 قــدرة مبدئيــة علــى الصمــود أمــام الأزمــات السياســية القصيــرة، إلا أن 
تكــرار الإغلاقــات وتزايــد حــدة الخطــاب السياســي يؤديــان إلــى تــآكل ثقــة المســتثمرين العالمييــن فــي اســتقرار 

النظــام المالــي الأمريكــي.

هــذا التراجــع فــي الثقــة قــد يُُترجــم إلــى تحــوّّل اســتراتيجي جزئــي فــي المحافــظ الاســتثمارية الدوليــة نحــو 
أصــول بديلــة مثــل الســندات الأوروبيــة أو الذهــب، وهــو مــا بــدأ يظهــر فــي ارتفــاع ســعر الأونصــة بنســبة 3.5% 

منــذ الأســبوع الأول مــن الأزمــة.

تأثيــر  يتولــد  أن  يمكــن  الســداد،  تأخــر  أو  الديــن  ســقف  أزمــة  مــع  الإغلاق  ترافــق  حــال  وفــي 
الماليــة. والســيادة  الســيولة  فــي  الشــك  بيــن  يجمــع  الأســواق،  علــى   )Double Shock(  مضاعــف 

ذلــك ســيجعل مــن الإغلاق الحالــي نقطــة اختبــار جوهريــة لاســتمرارية الجــدارة الائتمانيــة الأمريكيــة )AAA( التــي 
طالمــا اعتُُبــرت معيــاراًً عالميــاًً للثقــة.

مــن هنــا، تُُظهــر المؤشــرات الأوليــة أن الإغلاق الفيدرالــي الحالــي تجــاوز كونــه حدثــاًً سياســياًً عابــراًً إلــى 
عامــل ضغــط اقتصــادي متعــدد الأبعــاد:

فهــو يضــرب النمــو قصيــر الأجــل، ويقــوّّض الثقــة الاســتثمارية علــى المــدى المتوســط، ويتــرك ندوبــاًً 
طويلــة الأمــد فــي الإنتاجيــة والمؤسســات الماليــة.

وإذا اســتمر التعطيــل فــي ظــل غيــاب تســوية سياســية، فــإن التكلفــة الاقتصاديــة الصامتــة — المتمثلــة 
فــي ضعــف الثقــة، وتزايــد كلفــة التمويــل، وتــآكل المصداقيــة المؤسســية — قــد تكــون أعظــم بكثير من الخســائر 

الكميــة المعلنة.
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سابعاًً- التبعات الخارجية للإغلاق — الثقة الدولية، المساعدات، والعلاقات الاستراتيجية

صورة المؤسسات الأمريكية في الخارج: تآكل الثقة في استقرار الدولة الفيدرالية

ــاًً داخليــاًً فحســب، بــل كـــ مؤشــر علــى  الإغلاق الفيدرالــي الحالــي لا يُُقــرأ فــي الخــارج بوصفــه شــأناًً مالي
هشاشــة الحوكمــة الأمريكيــة. ففــي أوســاط الحلفــاء والشــركاء التجارييــن، يُُنظــر إلــى العجــز المتكــرر فــي تمريــر 
الموازنــات بوصفــه دلــيلًاً علــى تراجــع القــدرة المؤسســية للولايــات المتحــدة على إدارة شــؤونها العامــة بانتظام.

ّـرت تقاريــر دبلوماســية أوروبيــة وآســيوية، وفــق رصــد Financial Times وReuters، عــن قلــق  وقــد عب�
متزايــد فــي الأســواق والــدول الحليفــة مــن أن يصبــح الإغلاق ســلوكاًً سياســياًً متكــرراًً يعكــس حالــة "شــلل 

تشــريعي مزمــن" داخــل النظــام الأمريكــي.

هــذا الانطبــاع يُُضعــف الجاذبيــة السياســية للنمــوذج الديمقراطــي الأمريكــي، خصوصــاًً فــي مواجهــة خصــوم 
دولييــن مثــل الصيــن وروســيا الذيــن يســتثمرون فــي ســردية "تراجــع الكفــاءة المؤسســية الغربيــة" لإبــراز تفــوق 

أنظمتهــم فــي الاســتقرار والتنفيــذ.

وعليــه، يتحــول الإغلاق إلــى أداة رمزيــة فــي الحــرب الدعائيــة الدوليــة، يــروّّج مــن خلالهــا الخصــوم لفكــرة أن 
الانقســام السياســي الأمريكــي يقــوّّض قيادتهــا للنظــام الليبرالــي العالمــي.

المساعدات الخارجية والتنمية الدولية: تجميد التمويلات وتأخير الالتزامات

بالمســاعدات  الخاصــة  الأمــوال والاعتمــادات  تحويــل  يُُعرقــل الإغلاق عمليــة  العمليــة،  الناحيــة  مــن 
US�( والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة )State Department( الخارجيــة  الخارجـيـة الـتـي تديرـهـا وزارات مـل ث

.)AID

فقــد توقفــت — أو تأخــرت — دفعــات تمويــل برامــج إنســانية وتنمويــة فــي أكثــر مــن 70 دولــة ناميــة، 
تشــمل مشــاريع تتعلــق بالصحــة العامــة، ودعــم التعليــم، والإغاثــة فــي مناطــق الأزمــات.

ووفــق بيانــات داخليــة غيــر رســمية، فــإن مــا يزيــد علــى 2.8 مليــار دولار مــن المخصصــات المعتمــدة للربــع 
الأخيــر مــن عــام 2025 لــم تُُصــرََف بعــد، بســبب تجميــد الاعتمــادات التشــغيلية.

وفــي ظــل غيــاب التمويــل، تضطــر بعثــات USAID إلــى تقليــص نشــاطها الميدانــي مؤقتــاًً، فيمــا يتــم 
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تعليــق بعــض العقــود مــع شــركاء دولييــن ومنظمــات محليــة.

هــذا التأخيــر لا يمــسّّ الجانــب الإنســاني فقــط، بــل يتــرك تداعيــات سياســية مباشــرة، إذ يُُضعــف نفــوذ 
الولايــات المتحــدة فــي مناطــق التنافــس الاســتراتيجي — خاصــة فــي إفريقيــا وجنــوب شــرق آســيا — حيــث 

ــة(. ــة أو خليجي ــة )صيني ــر تمــويلات بديل تتســابق قــوى أخــرى علــى مــلء الفــراغ عب

كمــا أن الإغلاق الحالــي يأتــي بعــد سلســلة قــرارات تنفيذيــة اتخذتهــا إدارة ترامــب فــي مطلــع 2025 
لإعــادة توجيــه بعــض المســاعدات )عبــر آليــة rescission authority(، مــا عــزز الانطبــاع بــأن السياســة الأمريكيــة 

تجــاه المســاعدات باتــت شــديدة التقلــب وغيــر موثوقــة.

العلاقات الدبلوماسية والأمنية: تعطل البعثات وتجميد الإجراءات الحساسة

علــى الصعيــد الدبلوماســي والأمنــي، تبــرز آثــار الإغلاق فــي تباطــؤ أنشــطة البعثــات الأمريكيــة الصغيــرة 
فــي الخــارج، حيــث يواجــه العاملــون صعوبــات تشــغيلية بســبب نقــص التمويــل للوجســتيات والســفر والأمــن.

كمــا أن وزارة الخارجيــة والبنتاغــون قــد أوقفــا مؤقتــاًً معالجــة بعــض طلبــات تصديــر المعــدات العســكرية 
)Arms Export Licenses( والتمــويلات الطارئــة الخاصــة بعمليــات المســاعدة الدفاعيــة، وهــو مــا قــد يؤخــر 

التزامــات أمنيــة تجــاه شــركاء اســتراتيجيين فــي أوروبــا الشــرقية أو شــرق آســيا.

ووفــق تحليــل صــادر عــن Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA(، فــإن 
اســتمرار الإغلاق لشــهرين أو أكثــر قــد يــؤدي إلــى تجميــد مــا يقــارب 5% مــن عقــود الدعــم الفنــي واللوجســتي 
الخارجــي للبنتاغــون، وهــو مــا ينعكــس مباشــرة علــى قــدرات الــردع الأمريكيــة فــي بعــض المســارح الحساســة 

مثــل بحــر الصيــن الجنوبــي أو الشــرق الأوســط.

أمــا علــى المســتوى الدبلوماســي، فقــد تــم بالفعــل تأجيــل أكثــر مــن 400 اجتماع ثنائي ومتعــدد الأطراف، 
بعضهــا يتعلــق بمفاوضــات مناخيــة وتجاريــة، ممــا يعمّّــق الانطبــاع الدولــي بــأن الولايــات المتحــدة باتــت أقــل 

قــدرة علــى التنســيق الدولــي المســتمر.

انعكاسات على العلاقات المالية والائتمانية الدولية

الحكومــة  قــدرة  بشــأن  الدوليــة  الماليــة  والمؤسســات  الدائنيــن  قلــق  كذلــك  يُُثيــر  الإغلاق 
التمويــل  مســتحقات  بعــض  ســداد  أو  الخارجيــة  الالتزامــات  صــرف  بمواعيــد  الالتــزام  علــى  الأمريكيــة 
الدولــي(. النقــد  وصنــدوق  الدولــي  البنــك  فــي  واشــنطن  مســاهمات  )مثــل  الأطــراف   المتعــدد 
ورغــم أن هــذه الالتزامــات ليســت مهــددة فعليــاًً فــي المــدى القريــب، إلا أن الرمزيــة الماليــة لانقطــاع التمويــل 

الحكومــي الأمريكــي تؤثــر علــى صــورة الــدولار كعملــة ســيادية مســتقرة.

تقريــرBloomberg Economics الأخيــر أشــار إلــى أن عوائــد الســندات الأمريكيــة ارتفعــت بمقــدار 30 
نقطــة أســاس منــذ بدايــة الإغلاق، فــي حيــن تراجعــت شــهية المســتثمرين الدولييــن تجــاه الأصــول الأمريكيــة 

ــة الأجــل بنســبة %5.. طويل

هــذا التراجــع فــي الثقــة المؤقــت يعكــس قلــق الأســواق مــن تســييس الإدارة الماليــة الأمريكيــة، ويزيــد 
مــن اعتمــاد البنــوك المركزيــة الأخــرى علــى تنويــع احتياطاتهــا بعيــداًً عــن الــدولار، فــي اتجــاه اليــوان الصينــي أو 

اليــورو.

التأثير الجيوسياسي: من فراغ قيادي إلى فرص للخصوم

Asia Society Pol�و )European Council on Foreign Relations (ECFR  تُُجـمـع تقارـيـر ـصـادرة ـن ع
ــح خصــوم واشــنطن فرصــة اســتراتيجية لإعــادة صياغــة  ــي يمن icy Institute علــى أن الإغلاق الأمريكــي الحال

توازنــات القــوة الناعمــة.

تحركاتهــا  لتكثيــف  الأمريكــي  الإداري  الشــلل  فتــرة  وإيــران  وروســيا  الصيــن  مثــل  قــوى  تســتغل  إذ 
الدبلوماســية والاقتصاديــة فــي مناطــق النفــوذ التقليديــة لواشــنطن، مــع تقديــم نفســها كطــرف أكثــر اســتقراراًً 

وموثوقيــة.

وفــي هــذا الإطــار، يُُنظــر إلــى الإغلاق علــى أنــه نقطــة ضعــف فــي القيــادة العالميــة الأمريكيــة، تعكــس 



17

الانقســام الداخلــي وعــدم القــدرة علــى إدارة الاســتمرارية المؤسســية — وهــو مــا يهــدد بتقويــض النفــوذ 
ــة. ــة، الطاقــة، والمســاعدات الأمني الأمريكــي فــي ملفــات التجــارة الدولي

مجمــل القــول، تتجــاوز تبعــات الإغلاق الفيدرالــي حــدود الاقتصــاد المحلــي لتطــال الهيبــة المؤسســية 
والقــدرة القياديــة للولايــات المتحــدة علــى الســاحة الدوليــة.

فالانقطــاع فــي تدفقــات المســاعدات، وتأجيــل الالتزامــات الماليــة، وتباطــؤ النشــاط الدبلوماســي يبعــث 
جميعهــا بإشــارات إلــى تراجــع قابليــة الاعتمــاد علــى واشــنطن كشــريك اســتراتيجي مســتقر.

وإذا اســتمر التعطيــل لفتــرة طويلــة، فــإن التكلفــة الجيوسياســية — المتمثلــة فــي فقــدان الثقــة الدوليــة 
وارتفــاع نفــوذ الخصــوم — قــد تفــوق بكثيــر أي خســائر اقتصاديــة مباشــرة، لتتحــول إلــى تحــدٍٍّ بنيــوي فــي مكانــة 

الولايــات المتحــدة ضمــن النظــام الدولــي.
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ثامناًً- الشق القانوني: شرعية إجراءات الإدارة وحدود السلطة التنفيذية

الإطار الدستوري والتنظيمي: مبدأ فصل السلطات وضبط الإنفاق

ينظّّــم الإغلاق الفيدرالــي فــي جوهــره مبــدأًً دســتورياًً أساســياًً هــو أن “الســلطة فــي الإنفــاق تُُمنــح حصــراًً 
للكونغــرس” بموجــب المــادة الأولــى مــن الدســتور الأمريكــي )المــادة I، القســم 9(، التــي تنــصّّ علــى أن “لا 

يُُســحب أي مــال مــن الخزانــة إلا بموجــب تخصيــص قانونــي مــن الكونغــرس.”

ويُُترجــم هــذا المبــدأ عمليــاًً عبــر قانــون مناهضــة النقــص المالــي )Antideficiency Act(، الــذي يمنــع 
ــل معتمــد. ــاب تموي ــة فــي غي ــزام بعقــود مالي ــة مــن الاســتمرار فــي الإنفــاق أو الالت ــوكالات الفدرالي ال

بالتالــي، فــإن أي محاولــة مــن الســلطة التنفيذيــة لإعــادة توجيــه أموال أو صــرف مخصّّصات دون موافقة 
تشــريعية تمثــل تجــاوزاًً محتــملًاً لصلاحيــات الكونغــرس، وتفتــح البــاب أمام رقابة قضائية وتشــريعية مزدوجة.

ويُُعتبــر هــذا القانــون أحــد أكثــر القيــود صرامــة فــي النظــام الأمريكــي، إذ يعاقــب الانتهــاكات بغرامــات 
أو فصــل إداري، كمــا يفــرض علــى الــوكالات الإبلاغ الفــوري عــن أي خــرق لمكتــب الميزانيــة فــي البيــت الأبيــض 

)OMB( وللكونغــرس.

إجراءات الفصل الجماعي )RIF( وحدود التنفيذ أثناء الإغلاق

فيما يتعلق بتهديدات الإدارة بفصل موظفين فدراليين، فالإطار القانوني يقيّّد تلك الخطوات بشدة.

تخضــع عمليــات تقليــص القــوة العاملــة لمجموعــة مــن القوانيــن واللوائــح، أبرزهــا قانــون الخدمــة المدنيــة 
)Civil Service Reform Act( ولوائــح مكتــب إدارة شــؤون الموظفيــن )OPM(، التــي تتطلــب:

• 	 Reduction in Force إشــعاراً مســبقاً لا يقــل عــن 60 يومــاً قبــل أي فصــل جماعــي )وفــق لوائــح
.)– RIF

• تبريراً مستنداً إلى “أسباب تشغيلية أو مالية ثابتة ومثبتة”.	
• 	Merit Sys� )ضم�ـان ح�ـق الموظفي�ـن ف�ـي الاس�ـتئناف أم�ـام مجل�ـس حماي�ـة أنظم�ـة الاس�ـتحقاق) 

tems Protection Board – MSPB( أو المحاكــم الفدراليــة فــي حــال انتهــاك الإجــراءات.

لذلــك، فــإن التهديــدات السياســية بالفصــل خلال الإغلاق تصطــدم بواقــع قانونــي يجعــل تنفيذهــا 
الفعلــي عمليــة طويلــة ومعقــدة قضائيــاًً.

  )American Federation of Government Employees (AFGEوقــد أشــارت اتحــادات موظفيــن مثــل
إلــى أنهــا ســتطعن فــوراًً أمــام MSPB وأمــام المحاكــم الفدراليــة فــي أي قــرارات تُُتخــذ دون إشــعار أو مبــررات 

قانونيــة واضحــة.

وبحســب دراســة لمكتــب Congressional Research Service (CRS( )تقريــر CRS-R4753/2024(، فــإن 
أي محاولــة لفصــل موظفيــن أثنــاء إغلاق حكومــي تُُعتبــر مخالفــة واضحــة لــروح قانــون الخدمــة المدنيــة، ويمكــن 

أن تــؤدي إلــى إبطــال القــرارات وإعــادة الموظفيــن مــع تعويضــات ماليــة.

إعادة توجيه التمويل: بين السلطة التنفيذية وموافقة الكونغرس

إعــادة  أو   )Rescission( الاعتمــادات  إلغــاء  مثــل  آليــات  لاســتخدام  تســعى  قــد  الإدارة 
جديــد. تشــريع  دون  الإنفــاق  بعــض  لمواصلــة  بديلــة  كوســائل   )Reprogramming( الأمــوال   برمجــة 
لكــن تلــك الأدوات تخضــع لرقابــة صارمــة مــن قانون مراقبة الميزانية )Budget Control Act( وقانون صلاحيات 

.)Impoundment Control Act of 1974( الكونغرس في الاعتماد المالي

تُُلــزم هــذه القوانيــن الرئيــس بــأن يُُخطــر الكونغــرس خطيــاًً بــأي نيــة لتجميــد أو إعــادة توجيــه أمــوال خلال 
ــدأ “الاختصــاص  ــملًاً لمب ــر أي تصــرف دون موافقــة الكونغــرس انتهــاكاًً دســتورياًً محت 45 يومــاًً تشــريعياًً، ويُُعتب

المالــي الحصــري للكونغــرس.”

وقــد ســبق لمحكمــة المقاطعــة فــي قضيــة GAO v. Nixon (1973( أن أقــرت بــأن الرئيــس لا يمتلك صلاحية 
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إلغــاء أو تجميــد مخصصــات أقرهــا الكونغــرس مــن جانــب واحــد، معتبرة ذلك إخلالًاً بميزان الســلطات.

وبذلــك، فــإن أي قــرار تنفيــذي لتجميــد التمويــل خلال الإغلاق قــد يُُواجــه طعنــات قضائيــة فوريــة مــن 
الكونغــرس أو الجهــات المتضــررة، وقــد يُُعتبــر “اســتيلاءًً غيــر مشــروع علــى ســلطة الاعتمــاد المالــي”.

المسارات القضائية والرقابية للطعن: من النقابات إلى الكونغرس

في حال تنفيذ أي من تلك الإجراءات، فإن دوائر الطعن القانونية والإدارية متعددة وتشمل:

 الاتحــادات العماليــة الفدراليــة )AFGE NTEU( التــي تمتلــك حــق التقاضــي الجماعــي أمــام 	
محاكــم العمــل الفدراليــة.

 مجلــس حمايــة أنظمــة الاســتحقاق )MSPB( الــذي يمكنــه إيقــاف قــرارات الفصل فــوراً بقرارات 	
مؤقتة.

 مكتــب المحاســبة الحكومــي )GAO( الــذي يملــك صلاحيــة التدقيــق فــي مشــروعية الإنفــاق 	
التنفيــذي أثنــاء الإغــاق، ويمكــن أن يرفــع تقاريــر إلــى لجــان الكونغــرس.

 مســؤولين 	 اســتدعاء  صلاحيــات  تمتلــك  والتــي  الكونغــرس،  فــي  والمخصصــات  الرقابــة  لجــان 
الجلســات. اســتئناف  حــال  واســتجوابهم 

هــذه المســارات مجتمعــة تجعــل أي تحــرك أحــادي مــن الإدارة محفوفــاًً بخطــر الشــلل القضائــي والسياســي، إذ 
ّـز التنفيــذ. يمكــن أن تُُجمّّــد المحاكــم القــرارات أو تعتبرهــا باطلــة قبــل دخولهــا حي�

ــة. ــر منهــا تنفيذي ــة أكث ــة فــي الإغلاقــات الســابقة كانــت رمزي ــاًً، أظهــرت التجــارب أن القــوة التفاوضي  تاريخي
ففــي إغلاق 2018–2019، لوّّحــت إدارة ترامــب بإجــراءات مماثلــة، لكــن المستشــارين القانونييــن فــي البيــت 

الأبيــض حــذّّروا مــن مخاطــر “التجــاوز الدســتوري”، مــا جعــل التهديــدات أداة ضغــط تفاوضيــة لا أكثــر.

البُُعد السياسي للقانون: القانون كسلاح تفاوضي

مــن منظــور اســتراتيجي، يمكــن فهــم التصعيــد القانونــي ضمــن ســياق “الحــرب التفاوضيــة” بيــن الســلطتين 
والتنفيذيــة. التشــريعية 

فــالإدارة تُُلــوّّح بالإجــراءات التنفيذيــة لتوليــد ضغــط نفســي وسياســي علــى الكونغــرس، بينمــا تســتخدم 
المعارضــة القانونيــة والدعــاوى القضائيــة لخلــق تكاليــف زمنيــة ومؤسســية تُُفــرغ التهديد مــن مضمونه العملي.

بذلــك، يتحــول القانــون فــي هــذه المواجهــة مــن أداة ضبــط إلــى أداة تــوازن قــوى — حيــث يعــرف كل 
ــة ســيُُعرّّضه إمــا للطعــن القضائــي أو للتكلفــة السياســية الباهظــة. ــح للحــدود القانوني طــرف أن تجــاوزه الصري

وتشــير تقديــرات  Brookings Governance Studies (2025( إلــى أن احتماليــة تمريــر أي فصــل أو 
إعــادة توجيــه أمــوال دون تشــريع لا تتجــاوز 15% بســبب كثافــة الرقابــة المؤسســية وتعــدد مســتويات الطعــن.

مــزدوج: قانونــي  مــأزق  فــي  التنفيذيــة  الســلطة  يضــع  الحالــي  الإغلاق   إجمــالًاً، 
فهــي مــن جهــة تســعى لتأكيــد قدرتهــا علــى المنــاورة والضغــط، ومــن جهــة أخــرى تُُقيّّدهــا منظومــة قانونيــة 

ــات متداخلــة. معقــدة تفــرض موافقــات، إشــعارات، ورقاب

وفــي ضــوء تلــك التوازنــات، يُُرجََّــح أن تبقــى التهديــدات بالفصــل وإعــادة التمويــل أدوات تفاوضيــة رمزيــة، 
فيمــا تُُســتبعد الإجــراءات التنفيذيــة المباشــرة خشــية الانــزلاق إلــى أزمــة دســتورية مفتوحــة.

وبذلك، فإن الشق القانوني لا يوفّّر فقط سياجاًً للشرعية، بل أيضاًً وسيلة لتطويق التصعيد السياسي 
ومنع تحوّّل الخلاف المالي إلى أزمة حكم تتجاوز قدرة النظام الأمريكي على الاســتقرار المؤسســي.
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تاسعاًً- التبعات الانتخابية والسياسية: 

الإغلاق كاختبار للرأي العام وإعادة تشكيل المزاج الانتخابي

يأتــي الإغلاق الفيدرالــي الحالــي فــي لحظــة دقيقــة مــن الــدورة السياســية الأمريكيــة، إذ تتجــه الــبلاد 
نحــو انتخابــات التجديــد النصفــي للكونغــرس فــي ظــل اســتقطاب حزبــي حــاد، وتراجــع ثقــة الناخبيــن بالمؤسســات 

الفيدراليــة.

ــار مباشــر لمــدى قــدرة كل حــزب علــى إدارة الدولــة  فــي مثــل هــذا الســياق، يُُصبــح الإغلاق عامــلََ اختب
تحــت الضغــط، لا ســيما أن الــرأي العــام الأمريكــي يُُحمّّــل عــادةًً الحــزب المســيطر علــى البيــت الأبيــض مســؤولية 

أي تعطيــل فــي الأداء الحكومــي، كمــا أظهــرت تجــارب الأعــوام 1995 و2013 و2018–2019.

ــرى 61٪ مــن الأمريكييــن أن “الرئيــس يتحمّّــل  وفــق اســتطلاعات  )Pew Research( ســبتمبر 2025، ي
المســؤولية الأكبــر عــن الإغلاق” مقابــل 29٪ يلقــون اللــوم علــى الكونغــرس ككل. هــذه الأرقــام تُُظهــر أن 
ــاح ترامــب  ــر فــي الرواتــب يمكــن أن يُُترجــم مباشــرة إلــى خســائر سياســية لجن أي تدهــور فــي الخدمــات أو تأخي
والجمهورييــن، خصوصــاًً فــي الولايــات المتأرجحــة مثــل ميشــيغن، بنســلفانيا، وويسكونســن، حيــث يعتمــد كثيــر 

مــن الناخبيــن علــى برامــج تمويــل فدراليــة ودعــم اجتماعــي.

فــي المقابــل، يســعى الديمقراطيــون إلــى تأطيــر الأزمــة فــي صــورة “صــراع حــول العدالــة الاقتصاديــة”، 
معتبريــن أن البيــت الأبيــض يســتخدم الإغلاق كأداة لتقويــض الفئــات الضعيفــة، وهــو خطــاب قــد يُُعــزّّز تعبئــة 
القاعــدة الليبراليــة ويزيــد المشــاركة الانتخابيــة فــي المناطــق الحضريــة. ومــع ذلــك، فــإن اســتمرار الإغلاق لفتــرة 
طويلــة قــد يــؤدي إلــى تعــب الناخبيــن مــن الطرفيــن، مــا يخلــق مزاجــاًً مــن “الرفــض المتبــادل” يُُضعــف الإقبــال 

ويجعــل النتيجــة أكثــر تقلبــاًً.
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• دوائر التأثير الانتخابي: المتضررون المباشرون من الإغلاق	

من الناحية العملية، يُُؤثر الإغلاق على شرائح اجتماعية واسعة، بعضها يتمركز في ولايات حاسمة انتخابياًً.

ــفرجينيا، ماريلانــد، جورجيــا، وأريزونــا،  فمــا يقــرب مــن 800 أـلـف موـظـف فدراـلـي يتوزـعـون عـلـى ولاـيـات رئيـسـية ك
وهــي مناطــق تشــهد تنافســاًً انتخابيــاًً ضاريــاًً. كمــا تتأثــر برامــج مثــل:

• برنامج المساعدات الغذائية للنساء والأطفال )WIC( الذي يخدم أكثر من 6.5 ملايين أسرة؛	
• ديترويــت 	 مثــل  مــدن  فــي  مشــاريع  تمــوّل  التــي   )HUD( الحضريــة  والتنميــة  الإســكان  برامــج 

وفيلادلفيــا؛
• المتعاقــدون الفدراليــون، وهــم نحــو 4 ملاييــن عامــل فــي القطــاع الخــاص يعتمــدون على دفعات 	

حكوميــة منتظمة.

ــاًً، إذ تُُعيــد وســائل الإعلام  ــر تمويلهــا يجعــل الضــرر الانتخابــي محسوســاًً محلي تعطّّــل هــذه البرامــج أو تأخي
تســليط الضــوء علــى المعانــاة اليوميــة للأســر والموظفيــن، مــا يعــزز انطبــاع “فشــل الإدارة فــي الحكــم” حتــى 

بيــن ناخبيــن مســتقلين.

وقــد أظهــرت مراجعــة لنتائــج انتخابــات 2019 أن المقاطعــات الأكثــر تأثــراًً بــالإغلاق شــهدت تحــولًاً انتخابيــاًً 
Har� 2.3 إلــى 3.8 نقــاط مئويــة مقارنــة بمتوســط الولايــات الأخــرى، بحســب تحليــل  باتـجـاه الديمقراطيـيـن بنـسـبة 

.)vard Kennedy School Election Lab (2020

السردية السياسية: من يتحكم في تفسير الأزمة؟

فــي المشــهد الأمريكــي، الســردية )Narrative( لا تقــل أهميــة عــن الحــدث نفســه. فبينمــا يحــاول 
الجمهوريــون بقيــادة ترامــب تقديــم الإغلاق بوصفــه “معركــة لإصلاح البيروقراطيــة وضبــط الإنفــاق”، يعمــد 

الديمقراطيــون إلــى تصويــره كـ“ابتــزاز سياســي يعاقــب المواطــن العــادي.”

ُـدار عبــر شــبكات الأخبــار الكبــرى ومنصــات التواصــل الاجتماعــي،  هــذا الصــراع علــى الخطــاب الإعلامــي ي�
حيــث تشــير دراســات Media Research Center (2025( إلــى أن نســبة التغطيــة الســلبية الموجّّهــة ضــد ترامــب 

خلال الأســبوع الأول مــن الإغلاق بلغــت 67٪ فــي القنــوات الوطنيــة.

نجــاح أي طــرف فــي احتــكار تفســير الأزمــة ســيكون عاملًاً حاســماًً فــي توجيه أصوات الناخبين المســتقلين 
الذيــن يشــكّّلون مــا يقــارب 28٪ من إجمالي الكتلــة التصويتية.

أيديولوجيــاًً وأكثــر اســتجابةًً للمؤشــرات الاقتصاديــة  التزامــاًً  أقــل  الناخبــون  يكــون هــؤلاء  وعــادةًً مــا 
الملموســة — مثــل الرواتــب، ثقــة المســتهلك، ومســتوى الخدمــات العامــة — مــا يعنــي أن تطــاول الأزمــة أو 

تفاقمهــا المالــي قــد يُُترجــم مباشــرة إلــى خســارة انتخابيــة لجنــاح الســلطة التنفيذيــة.

الأثر التراكمي على صورة النظام السياسي والثقة المؤسسية

إلــى جانــب الحســابات الحزبيــة، يطــرح الإغلاق تحديــاًً مؤسســياًً أعمــق يتمثــل فــي تــآكل الثقــة بالنظــام 
نفســه. الأمريكــي  السياســي 

فبحســب اســتطلاع Gallup )أكتوبــر 2025(، انخفضــت الثقــة فــي “قــدرة الحكومــة الفدراليــة علــى أداء 
مهامهــا الأساســية” إلــى 29٪ فقــط — وهــو أدنــى مســتوى منــذ عــام 1974.

ــارات  ــل يُُغــذي نزعــات العــزوف السياســي، ويقــوّّي التي هــذا الانخفــاض لا يضــرّّ بالحــزب الحاكــم فحســب، ب
الشــعبوية أو المرشــحين المســتقلين الذيــن يقدمــون أنفســهم كبدائــل “ضــد النظــام.”

كمــا أن صــورة الولايــات المتحــدة فــي الخــارج — كدولــة مؤسســات قــادرة علــى الاســتمرارية — تتعــرّّض للاهتــزاز 
فــي لحظــات كهــذه، مــا ينعكــس بــدوره علــى “القــوة الناعمــة الأمريكيــة”، إذ تُُفسََّــر الأزمــات المتكــررة فــي 

الميزانيــة علــى أنهــا مؤشــرات خلــل فــي الحوكمــة، لا مجــرد خلافــات حزبيــة داخليــة.

قراءة استشرافية: مََن يربح ومََن يخسر؟

مــن منظــور واقعــي، تُُظهــر المؤشــرات المبكــرة أن الجمهورييــن يتحمّّلــون عــبء الإغلاق الأكبــر فــي 
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ــدار مــن قبلهــم. الوعــي العــام، بحكــم أن البيــت الأبيــض ي

لكــن فــي حــال اســتطاعت إدارة ترامــب تحويــل الأزمــة إلــى رمــز لمواجهــة الفســاد أو البيروقراطيــة 
والجنوبية.أمــا  الريفيــة  المناطــق  فــي  الشــعبوية  قاعدتهــا  تعبئــة  لزيــادة  تســتثمرها  فقــد  “المفرطــة”، 
الديمقراطيــون، فنجاحهــم يعتمــد علــى قدرتهــم علــى تقديــم روايــة موحــدة ومتماســكة تربــط الإغلاق بالدفــاع 

الهشّّــة والعدالــة الاجتماعيــة، دون الظهــور بمظهــر “المعرقليــن”. الفئــات  عــن 

ــر 2025 إلــى أن الإغلاق الطويــل قــد يخفــض مــن احتمــالات  وتشــير تحلــيلات  FiveThirtyEight أكتوب
احتفــاظ الجمهورييــن بأغلبيــة مجلــس النــواب بنســبة 8 إلــى 10 نقــاط مئويــة إذا اســتمر حتــى مطلــع نوفمبــر.

النصفــي،  التجديــد  انتخابــات  اقتــراب  ضــوء  فــي  الفيدرالــي،  الإغلاق  فالمحصلــة،  إذن، 
الحزبيــن. بيــن  القــوة  أوراق  توزيــع  يعيــد  مفتــوح  سياســي  مســرح  بــل  ماليــة،  أزمــة  مجــرد   ليــس 

رمــزي”،  “نصــر  وصياغــة  انتخابيــة  تعبئــة  كأداة  لاســتخدامه  الأبيــض  البيــت  يســعى  جهــة،  فمــن 
التنفيذيــة. الســلطة  إدارة  ســوء  علــى  دليــل  إلــى  تحويلــه  الديمقراطيــون  يحــاول  أخــرى،  جهــة   ومــن 

ــر المباشــر  ــة والإعلاميــة — أي مــدى شــعور المواطــن بالأث ــاة الاقتصادي ــوازن المعان ــة، ســيُُحدد ت وفــي النهاي
مقابــل مــدى اقتناعــه بالســردية التــي يطرحهــا كل حــزب — الاتجــاه النهائــي للــرأي العــام، وبالتالــي ملامــح 

الكونغــرس القــادم.
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الخاتمة
يشــكّّل الإغلاق الفيدرالــي الراهــن أكثــر مــن مجــرد تعثــر إداري فــي تمريــر قانــون تمويــل؛ فهــو انعــكاس 
عميــق لتحــول بنيــوي فــي علاقــة الســلطة بالشــرعية داخــل النظــام السياســي الأمريكــي. فالأزمــة الحاليــة 
تكشــف أن الإغلاق لــم يعــد مجــرد نتيجــة ثانويــة لاختلافــات حزبيــة حــول أولويــات الموازنــة، بــل أصبــح أداة 

اســتراتيجية فــي الصــراع علــى تعريــف الدولــة ودورهــا الاجتماعــي والاقتصــادي.

ّـن أن الولايــات المتحــدة تشــهد تحــوّّلًاً مــن التفــاوض التوافقــي إلــى الصــراع  مــن الناحيــة السياســية، يتبي�
ــة — كــسلاحٍٍ  ــة والقــرارات التنفيذي ــل والميزاني الســلطوي الصِِفــرِِي، حيــث تُُســتخدم أدوات الحكــم — كالتموي
روح  يُُضعــف  التحــول  هــذا  العــام.  المرفــق  لتســيير  كوســائل  لا  الأيديولوجيــة،  المواقــف  لتثبيــت  سياســي 
ــم نمــوذج  ــى تقدي ــة لعقــود، ويُُقــوّّض قــدرة النظــام عل ــة الأمريكي ــزت التجرب ــي ميّّ “الحوكمــة المؤسســية” الت

ــه. اســتقرار سياســي يُُحتــذى ب

أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فــإن تداعيــات الإغلاق تتجــاوز الخســائر المباشــرة فــي الناتــج المحلــي 
أو الاســتهلاك إلــى مخاطــر تراكميــة تمــسّّ الثقــة الكليــة فــي قــدرة الدولــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة 
والتنظيميــة. فتعطيــل البيانــات الفدراليــة، وتجميــد العقــود، وإرجــاء البرامــج الاجتماعيــة يخلــق حلقــات ارتداديــة 
تؤثــر علــى النمــو، وتزيــد هشاشــة الثقــة فــي الأســواق، وقــد تُُضعــف مكانــة الــدولار كأصــل آمــن إذا تكــررت 

الأزمــة مســتقبلًاً.

ــاب تفويــض تشــريعي  ــة فــي غي ــاًً، أظهــر الإغلاق حــدود مــا يمكــن أن تمارســه الســلطة التنفيذي قانوني
الحكــم.  فــي  الفردانيــة  النزعــة  لــردع  الأمريكيــة مصمََّمــة  القانونيــة  المنظومــة  بــأن  التذكيــر  وأعــاد  واضــح، 
فتهديــدات الفصــل الجماعــي أو إعــادة توجيــه الأمــوال اصطدمــت بشــبكة معقــدة مــن الرقابــات الدســتورية، 
مــا أكّّــد أنّّ النظــام الأمريكــي — رغــم أزماتــه — مــا زال يمتلــك أدوات تقيّّــد تغــوّّل الســلطة التنفيذيــة وتحمــي 

ــدأ فصــل الســلطات. مب

أمــا علــى الصعيــد الخارجــي، فقــد تركــت الأزمــة آثــاراًً رمزيــة ســلبية علــى الصــورة المؤسســية للولايــات 
المتحــدة، فــي وقــتٍٍ تشــهد فيــه بيئــة النظــام الدولــي تصاعــداًً فــي المنافســة الجيوسياســية. فحيــن تتعطّّــل 
الحكومــة الأكبــر فــي العالــم لأســباب داخليــة، تتراجــع الثقــة العالميــة فــي “الاســتقرار الأمريكــي”، ويــزداد الحــذر 

فــي الأســواق والدبلوماســية الدوليــة حيــال التزامــات واشــنطن طويلــة الأمــد.

انتخابيــاًً، يعيــد الإغلاق ترتيــب حســابات الأحــزاب مــع اقتــراب انتخابــات التجديــد النصفــي. فالجمهوريــون 
يواجهــون اختبــاراًً صعبــاًً فــي تبريــر الأزمــة أمــام جمهــور منهــك مــن الاســتقطاب، فيمــا يســعى الديمقراطيــون 
لتوظيــف الإغلاق كرمــزٍٍ لســوء إدارة البيــت الأبيــض. ومــع ذلــك، فــإن النتيجــة النهائيــة ســتعتمد علــى ســرعة 
الخــروج مــن الأزمــة، وعلــى مــن ينجــح فــي التحكــم بالروايــة العامــة التــي ســتُُختزن فــي ذاكــرة الناخــب الأمريكــي.

فــي المحصلــة، يبــرز الإغلاق الفيدرالــي الراهــن كـــ مؤشــر إنــذاري علــى تــآكل آليــات التــوازن التقليديــة بيــن 
الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، وعلــى الحاجــة الملحّّــة لإصلاحــات مؤسســية تمنــع اســتخدام الماليــة العامــة 

كأداة ضغــط سياســي. ومــن بيــن المقترحــات التــي تتداولهــا مراكــز الأبحــاث فــي واشــنطن حاليــاًً:

 اعتمــاد قانــون تمويــل تلقائــي مؤقــت )Automatic Continuing Resolution( يمنــع توقــف 	
الحكومــة فــي حــال فشــل تمريــر الموازنــة.

 تقييــد اســتخدام الأوامــر التنفيذيــة فــي إعــادة تخصيــص الأمــوال أو فصــل الموظفيــن أثنــاء 	
الإغلاقــات.

 تعزيز دور مكتب المحاسبة الحكومي )GAO( في الرقابة المسبقة على الإنفاق.	
 وإعــادة النظــر فــي آليــة التفــاوض على الموازنات بحيث تُفصل عن القضايا الخلافية الأيديولوجية 	

الكبرى )مثل الهجرة والرعاية الصحية(.

إن تجــاوز الأزمــة الراهنــة لا يعنــي فقــط إعــادة فتــح الحكومــة، بل اســتعادة الثقة في فكــرة الدولة الأمريكية 
ــه، قــد  ــاورات. فــالإغلاق الحالــي، رغــم كلفت ــد، وبالمؤسســات لا بالمن ــون لا بالتهدي ــدار بالقان ــة تُُ ذاتهــا — دول
يكــون فرصــة لإعــادة التفكيــر فــي مســتقبل الحوكمــة الأمريكيــة، قبــل أن يتحــوّّل الــخلاف السياســي إلــى أزمــة 

نظــام دائمــة تمــسّّ جوهــر التجربــة الديمقراطيــة الغربيــة نفســها.
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